
بعــد  عامًــا.. لمــاذا لا يــزال الجــواز العــراقي
في ذيل التصنيف؟

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

بعـد  عامًـا علـى الغـزو الأمـيركي للعـراق عـام ، وسـقوط نظـام صـدام حسين، لا يـزال الجـواز
العراقي يتذيل قائمة جوازات السفر العالمية مع عدد محدود من الدول التي يستطيع المواطن العراقي

الدخول إليها دون تأشيرة “فيزا”.

ووفق مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، احتل العراق المركز الثالث كأسوأ جواز في العالم بعد أفغانستان
يا، حيث جاء في المرتبة  بإمكانية الوصول إلى  وجهة دون تأشيرة من أصل  وجهة وسور
حـول العـالم، في الـوقت الـذي احتـل فيـه الجـواز السـنغافوري المرتبـة الأولى عالميًـا مـع قـدرة الـدخول إلى

 وجهة دون الحاجة لتأشيرة.

وتعــد شركــة هينلــي للاســتشارات العالميــة للمواطنــة والإقامــة، ومقرهــا لنــدن، صاحبــة المــؤشر الأقــوى
لتتبــع قــوة جــوازات الســفر حــول العــالم، وذلــك باســتخدام بيانــات حصريــة مــن اتحــاد النقــل الجــوي

.(IATA) الدولي

ــة ــذ عــام ، ورغــم مجــيء  رؤســاء وزراء و دورات برلماني ورغــم مــرور كــل هــذه الســنوات من
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منتخبـة، لم تفلـح الدبلوماسـية حـتى الآن في تحسين وضـع الجـواز العـراقي وهـو مـا يثـير أسـئلة عديـدة
حول الأسباب.

وغالبًا ما تأتي قوة جواز السفر لأي دولة وحرية السفر دون تأشيرة نتيجة علاقات دبلوماسية قوية
تتمتـع بهـا الدولـة مـع بقيـة دول العـالم، وهـو مـا يحتـم علـى الحكومـة العراقيـة القيـام بحملـة علاقـات

دولية واسعة لأجل تحسين ترتيب الجواز العراقي.

أسباب عديدة
هناك العديد من الأسباب التي تقف خلف ضعف ترتيب الجواز العراقي على المستوى العالمي، وهو ما
يـاض العلـي، الـذي يشـدد علـى أن أهـم تلـك الأسـباب هـو الوضـع الأمـني يؤكـده البـاحث السـياسي ر
للبلاد منذ عام  وحتى الآن، وموجات العنف التي شهدتها البلاد طيلة السنوات السابقة، لا
سيما السنوات التي سبقت استعادة القوات العراقية المناطق التي كان يسيطر عليها مقاتلو تنظيم

. داعش عام

وفي حديثه لـ “نون بوست”، بينّ العلي أنه، وبالإضافة للأسباب الأمنية، يضاف الوضع الدبلوماسي
للبلاد والأزمات السياسية التي يشهدها، وقوة السفارات العراقية حول العالم وجهودها في تحسين

صورة البلاد على المستوى الدولي.

ويذهب في هذا المنحى عضو لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس النواب ظافر العاني، الذي
كــد وجــود عــدة عوامــل تحــدد قــوة الجــواز في أي دولــة، مبيّنًــا أن الترتيــب العــالمي لتصــنيف أي جــواز أ
يقاس بعدد الدول المسموح بدخولها بدون تأشيرة، أو التي تمنح تأشيرتها بإجراءات مبسطة، وهو ما

يعتمد على عوامل عديدة من بينها الاستقرار الداخلي لأي دولة.

وفي حديث صحفي، أوضح العاني أن بعض الدول تتشدد في منح التأشيرة لما أطلق عليها بـ”الدول
القلقة”، تحسبًا من الهجرة، إضافة إلى الاعتبارات الأمنية في منح التأشيرة لمواطني الدول التي ينتشر

فيها العنف خوفًا من انتقال الإرهابيين أو المتطرفين إليها.

كما يؤشر العاني عاملاً لا يقل أهمية عما سبق، ويتمثل بالتعامل بالمثل، حيث إن الدول التي تتشدد
في منح التأشيرة، كما في الوضع العراقي، تواجه بالمعاملة بالمثل، وهو ما يحتم على الحكومة العراقية

إجراء إصلاحات داخلية، ومن ثم التوجه لتنظيم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ثنائية مع دول العالم.

كـد مـن يبـاري، فقـد أ أمـا الرئيـس الأسـبق للجنـة العلاقـات الخارجيـة في مجلـس النـواب عبـد البـاري ز
جـانبه أن هنـاك مشكلات قانونيـة وأمنيـة وسياسـية تتحكـم بوضـع الجـواز العـراقي بين جـوازات دول
العــالم الأخــرى، وفــق قــوله، لافتًــا إلى أن هنــاك بعــض الــدول الــتي تلجــأ لعقــد اتفاقيــات مــع بعضهــا
البعـض لأجـل رفـع تـأشيرة الـدخول، مبيّنًـا أن هـذا الأمـر يمكـن أن تتجـه إليـه الحكومـة العراقيـة مـن

خلال عقد مذكرات تفاهم بينية مع الدول الأخرى.
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مشكلة الجوازات الدبلوماسية
تُصــنف جــوازات الســفر في العــراق إلى  أنــواع وفــق القــانون، وهــي الجــواز العــادي والــدبلوماسي
 والخاص وجواز الخدمة، إذ يتم منح جواز السفر العادي للمواطنين العراقيين ويكون نافذًا لمدة

سنوات، مع إمكانية تجديده وفق الضوابط والشروط المحددة.

أمـا جـواز السـفر الخـاص فيُمنـح للمسـؤولين في السـلك الإداري ضمـن وزارة الخارجيـة، وتحديـدًا لمـن
ير يتم انتدابهم إلى الخا في مهمات رسمية مؤقتة لا تتجاوز  أشهر، بناءً على طلب كتابي من الوز

المختص.

ــر ي ــه يُمنــح إمــا مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء أو وز وفيمــا يتعلــق بجــواز الســفر الــدبلوماسي، فإن
الخارجية، حيث يخصص للوزراء وأعضاء مجلس النواب والعاملين في السلك الدبلوماسي، وذلك

لتسهيل أدائهم للأعمال ذات الطابع المهم والتي تصب في مصلحة الدولة.

أمـــا النـــوع الرابـــع وهـــو جـــواز الخدمـــة، فإنـــه يخصـــص لكبـــار الضبـــاط في الجيـــش والشرطـــة وكبـــار
يبية الشخصيات العسكرية والأمنية، حيث يمنح عند تكليفهم بمهام رسمية كالمشاركة في دورات تدر

أو مؤتمرات أو ورش عمل خا البلاد.

وبالإضافة لمجمل العوامل التي تمنع الجواز العراقي من التقدم في سلّم التصنيف الدولي، يؤكد نواب
في البرلمان العراقي أن هناك مشكلة كبيرة أدت بالجواز العراقي لهذا الحال، لا سيما حالة الجدل التي
رافقت تصويت البرلمان العراقي في كانون الثاني/ يناير الماضي على التعديل الأول لقانون جوازات السفر
رقم () لسنة ، والذي توسع في منح الجوازات الدبلوماسية، للمسؤولين وعائلاتهم بشكل

دائم، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا لأولويات القضايا الملحة التي تواجه البلاد.

وجاء هذا التعديل ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للدورة الانتخابية
الخامســة، حيــث يــرى النــائب البرلمــاني حيــدر طــارق الشمخــي، إن الجــواز الــدبلوماسي يعــد الأهــم في
ـد لمنحـه للمكلـف بالخدمـة

ِ
قـانون جـوازات السـفر، حيـث إن الجـواز الـدبلوماسي أو جـواز الخدمـة وج

ير الذي يمثل الحكومة والدولة، لكن منحه لنائب العامة، كعضو البرلمان الذي يمثل الشعب، أو للوز
ير سابق وغيرهم يؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة من حاملي هذا النواع من الجوازات بما يقلل من أو وز

قيمته، وفق قوله.

في السياق، يقول الباحث في الشأن القانوني عمار الشمري إن تعديل البرلمان العراقي لقانون جوازات
الســفر رقــم () لعــام ، وتضمينــه منــح جــواز الســفر الــدبلوماسي لرؤســاء الرئاســات الثلاث
كًــا يــة ورئاســة الــوزراء ورئاســة البرلمــان) وأفــراد عــوائلهم بــأثر رجعــي ومســتقبلي، يشكــل انتها (الجمهور
صريحًــا لمبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه في المــادة  مــن الدســتور، الــذي يحظــر التمييز بين المــواطنين،

وفق قوله.
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ويتابع الشمري حديثه ليؤكد أن هذا التعديل يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام
، الـتي حـددت منـح جـوازات السـفر الدبلوماسـية للشخصـيات الـتي تخـدم الإنسانيـة والعلمـاء
والمخترعين والمؤلفين البارزين، لأجل تيسير سفرهم، وليس توريث جواز السفر الدبلوماسي وتحوله

لمكسب عائلي.

ية خطوات ضرور
يتجــاوز عــدد جــوازات الســفر الدبلوماســية في العــراق  ألــف جــواز، وتؤكــد وزارة الداخليــة العراقيــة

منحها نحو  آلاف جواز دبلوماسي خلال عام واحد فقط.

ويــرى البــاحث القــانوني مصــطفى العبيــدي ضرورة تــوجه الحكومــة والبرلمــان لاتخــاذ خطــوات عديــدة
لتحسين تصنيف الجواز العراقي، ومنها تقليص عدد الجوازات الدبلوماسية.

ويتـابع العبيـدي -في حـديثه لنـون بوسـت- أنـه لم يتبـق مـن عمـر البرلمـان سـوى  أشهـر، وبالتـالي، فـإن
الـدورة البرلمانيـة الحاليـة الـتي عـدلت قـانون جـوازات السـفر ووسـعت مـن منـح الجـواز الـدبلوماسي لا
يمكــن لهــا أن تتراجــع عــن قرارتهــا، وهــو مــا يحتــم علــى البرلمــان القــادم – الــذي ســتجري الانتخابــات
التشريعية لانتخابة في  من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم- تعديل قانون الجوازات ووضع ضوابط

دقيقة لمنحه.

كما أن على الحكومة العراقية العمل على توسيع علاقاتها الدبلوماسية وعقد مذكرات تفاهم لأجل
يادة عدد الدول التي يسمح فيها للعراقي بالدخول إليها دون الحصول على التأشيرة، مع ضرورة ز
إجـراء السـفارات العراقيـة لحملـة علاقـات عامـة واسـعة النطـاق لأجـل نقـل صـورة البلاد الأمنيـة الـتي
تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة وبث التطمينات لمختلف دول العالم، لا سيما في أوروبا وشرق آسيا

ودول شمال أميركا، وفق العبيدي.
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